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هكذا.العربيةللنهضةالليبراليئالخطاباستعادةإلىأقرلبتبدوجديدةمرحلةالعربيئالتحديثخطابئيعيش

مر،المعاالعربيئالتحديثخطابنواةليشتهلا،أفكارمنعداهماماعلى"الحداثةو""الليبرالية"مفهومايتقذم

.والثورةالعربيةالنهفةمرحلتيبعدوذللث

فيمسي.التاريخيئوالوعيوالتقذمالعقلانيةعلىيقومكونياوعيابوصفهاالعربيئ""الليبراليئلدىالحداثةتظهر

الموضوعهوالسحرمنالعالمتخليمنويصبح،المتيافزيقيئالمتعاليمنمتحرراعقليآموف!وغاعندهالتاريغ

الحداثيئ.للسردالمركزفي

عاملأباعتبارهيحضرالتقليدقيهذافإن،بسيطتاريخيئسردعبر"التقليدي"بتمثيل"الليبراليئ"يقويموعندما

الاجتماعيئ.للتأخرومف!مئراومتأخراقديما

سوريةمنعربيئكات!-:ه
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التقليدفي،"الوعي"لثيمنةفيجذزهيجدمثلأام!بوفيفالاستبداد

وا)وعيا،(الانحطاطعصررواسب"منبوصفهائقذموالطائفية

"التقليدئة"الظواهرهذهآنمنوبالرغم)حديث(."قوصيئماقبل

إلأ،التاريخيةالناحيةمنعليهتبدومفاحداثةأكثز()المزعومة

الوعيهذامواجهةعاتقهعلىآخذ""الليبراليئالخطاتأن

في!العقلالتنويرنشرآجلمنوالمتأخر،""التقليدفي

)11المجتم!

الت!يث،نظرئاتبحمسب"التقليدئة،"خصائصأهتممن

فيفالتقلبفي،للهوئةجوهري!طبيعيئتصورتقديمإلىنزوغها

بما،للتاريخخاضعةغيز"ثابتة"الهوئاتيقذمالنظرئات،هذه

حدوذاترسمتلكوالهوياتوتحولتغييرمنالأخيزهذايعنيه

هيكما،بينهمللتنازعآصلأوتكونالبشر،بينتفصلواضحة

منأكثزالتاريخلتفسيرآصلأتمسيالتيالطاثفئةالهوئة4حا

ليستطبيعئة،هوئاتإنهاالتفسير:تتطفبمسألةكونها

علىقادرةفالثقافةثقافئةهوئاثلكثهابيولوجئة،بالضرورة

بفضلوبديهئة،طبيعئةهوئةإلىبهاالمرتبطةالميزاتتحويل

وبفضلالبشر،بحياةقياشالفتراتءطويلةصالحياةعلىقدرتها

يجعلماوهذاالرموزمنمديذاتاريخئآمخزوتااستخدامها

فتنتجللهوئة،الطبيعيئالجوهرهذاحامكهيهناالثقافة

"عقل"علىبالإحالةالأحداتيفسئرللتاريخثقافوئآتفسيزا

الثابتثيئ.و"هوئيهم"الفامجلين

فيالتقليدئةالرؤيةهذهعلىجئذامثالأحماسحركةتقذم

تعيش!بل"العالتم،"هذاتعيشلافهي""التحديثنظرياتعرف

المخئلةوهذه.والدينئةالتراثئةالمخثيةفيموجوذا"آخز"عانما

يهوذاكونهممنانطلاقااليهودمع"الضرورفي"الصراغتفسئر

لأطرافالمعزفةالدينئة،الهوئةهذهوتشكل.مسلمينوكوننا

الصراغبذاتهامفسئرة،وثابتةمؤمتنةهوئاتءثقافئة،الصراع

الأصليئ.للصراعاستمرازابوصفهالإسرائيليئ-العربيئ

ومتماهيةمستقزةإسلامئةأفة،زعقا،يشكون)وهمالمسلمون

)وهماليهودمواجهةفي(الآنإلىالرسولعهدمنذذاتهامع

علىالأنبياء"("قتلةعام،ألفيئمنأكثرمنذكانوامثلماأيضتا،

تكمن،إنماالصراعهذاوعفة.لهماالتاريخيئالوجودامتداد

الهؤيتين""طبيعةفيأيضتا،زعقا

الخطاب"لاعقلأنئة"تجممئدآخرعالمءفيالحياةكانتإذاولكن

محضنبلتاريخئآحدتاتيسالآخرالعالملأنالتقليدفي،

"الحداثئون"يرىفكيفالأصلئة،للحكايةأواستدعا?للتراث

الحداثيئالخطابثيئبينالفاصلالحذوماهذه؟الحياة

والتقليدفي؟

كوضوعاتصيعالجون،عربا))حداثب*-ثلاثةخطابقراءةان

السوالثينعقا!لإجابةآسس!تحذدقد،بالهوتةتباطا)ذات

الحقهيقةيقولآنعلىيتجزآ"قنبعنوانمقالةففيالسابقئين

الصراغأ!خملءكليد2،في،صادهاشميؤكد،(()2(حللعرب

محتقة"آرضرصعلىصرأغآساسهفيهوا/لإسرائيليئ-العربيئ

المفالة،مضمونكيللصراعالتعريتهذايتجاوزلكئه

بهويذفمنمالصراهذايغذيالذيأ!فسيئابالحاجزريختصره

لنايمثثردكاالتيالتصصرخلالوكنالقصوفنهاياتهإلى

الجهةثي،وأحدةجهةمنئقافالحاجزيبدوصالح

يقذمهاالتيالييودفيصورةمنالمنطلقة،الإسكمية/الوبئة

وكآئهاغزةتبدوللصراعالرؤيةلهذهوتبقاالاسلاميئالتراث

بينتفصلالتيالسحيقةالسيكولوجئةالهؤةثمن"تدفى

فاليهودفيوالفلسطينيئالإسراثيليئبينوالعربيئ،اليهـودفي

بهالعربيئيعتر!حتىرحشتةبكلويقتليقتليظلسوف

المنطقة،علىدخيلكمغتصبإليهتنظردمتما.وبوجوده

هيالهؤةوهذه"الآبدينآبدإلىتذبحهآويذبحذيظلفسوف

التي،إسرانيللاالأصولئة-القومئةاةيديولوجيامسؤولئةمن

فقط!المسؤولئةمنجزغاصالحهاشميحفلها

"إنسانئته"منبالرغم-للصراعالتصورهذاأنعلى

عنكثيزاالحقيقةفييختلفلا-ائمفترضتئيئتنويرئته"و

علىالصراغيقذممنهمافكلحماسلناتقذمهاالتيالسردئة

منيتغذىةدينئةء،نزعةصهوئات:ذاتبينصراغ،أساشا،أئه

الإبراهيمئةللاديانالخرافئةالحكايامنبلالمادفي،الواقع

هووالحداثئينالتقليدئينعندالصراغفإناخر،وبمعتى

منالارضانتزاغوليسالأساسئة،بفغالئتهثقافيئصراغ

جانبئآ!تفصيلأإلأوطرذهمالأصلئ!نأصحابها

الصراعتصورحولليسوصالححمالررؤيتيئبينالاختلاف

إلىالانحيازفيبل(التراثقاعدةعلىالأساسفييرتكز)فهو

بالتراثتفترضهاالتيالرؤيةإلىتنحازحماس:طرفيهأحد

القضئةهوالحالينفييغيبومايرفضهاوصالحالإسلأميئ،

الأصلي!-،سكانهامنأرضصانتزاغ.للصراعالجوهرية

تراتأنتذكرأنمنالسياقهذافيبذولا.لاجنينوجعفهم

.للصراعالثقافيئالتصوزئيمئعفلانفشهالفلسطينث،القضئة

العشرينالسنواتخلألانتشرثالتيالإسلأمئةفالرواية

والسبعينئاتالستينئاتوطوال.سابقاحاضرةتكنلمالأخيرة

جزءاالفلسطينيئالتضاكصتوربوطنئة-يسارئةروايةهيمنث

يستمذمستقبلءمتحزيىآجلمنالمستعفرةالشعوبنضالمن

قديمةنزاعاثبأنهاالأحداث(التنظيماترجالاتأحذ)وهوباشافؤادؤصف،0186عاتملبنانفيالطائفثةللأحداثالعثمانثةالدولةمواجهةخلال-1

الذيالطانفيئالخطابآ!حناسغمبا،الحديثةالحضارةممتنةبوصفهاالماضيهذامواجهةعبءالعثمانئةالدولةعلىإنوقالوطائفئةقبلئةبيئةفي

راجغالعالميئالنظامفيوالاندماجالعثمانئةالتنظيماتفيسياقهاتجدحديثةظاهرةكانالأهالياستخدمه

ول3*،ولكاقك!!يلا413أ،،ع!+عح"؟،اول+هعآه3ح3)د،ء34!،حس!(ح3اص!طل!حولء4ط50ولا!،4ح3:3أول3ءأء3الاأهمح411،أ،+(هم،)0002،!571-151.9.

9،،،م!:اء//ءكى*ول.أ/!ء54!كااأ!رء.9،ا؟،،4!كاص!-أي!كأحاءكهأ2-3353-4
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لهوئةءسئئةصالمزعوئمالتجانسنهذاصصالتنويرفيالتراثمنجذوزه

أوصلالمستقبلتئارموخدةءخدف"التقليدية"القراءةرففمت((الليبرالية"القراءةبنسختئهاالأدروبئةللعقلانئة

وإقصائهاأخرىأحداثءإهقالإلىتصؤزاأنتج!تلكنها،للتاريخاقومئةأوالماركسئة

الشمالفيحلبامجزرةئذكزفلمالتاريخلتفسيرلاتاريخياالثقافوك!التصورهذاأنإلأ

)القومتونضحاياهاوكاناللبنانيئ،"الثقافثةالهويات"مفهومعلىيعتمدوبشكلءيخضر،للصراع

السئة؟منومنفذوهاالاجتماعثون(الدعواتمنعددفيمستغزب،

مشاركةعنالتغاضيجرىكماالحل)بمعنىعلمنةإلىالحالثة

-""المرابطونحركةشباببعضأنذلك.)1(الصراعالغلمانيئ(

خلألاللهحزبجانبإلى-الأعضاءوالسئئةالمبد!العروبئةفييرىالعربيئالحداثيئالخطابجزء/منفيالعلمانيالتصور

هوئةء!اعةمنأ!ا!ور!آجزغاىنال!!الوهذاأئار.7أحداثأصولئتينسردئتينبينللصراععقلانئآحلأالعلمانئةالدولة

خلالالحياةفيصاغئةكتاباتكحال،ذاتهاسنئة:متماهيةءمعوالخطابالإس!رفيالخطابجوهرفي.بشكلورجعئتين

.ا!فترة!ك!حا!الو!ذه.دينيينخطابينبوصفهماالصهيونيئ

-ء*لميهودثة،متكافئتينطائفتينبيننزاغوكأئهاالقضئة

بوصفها""المقاومهمفهومنقدعلىصاغيهاهتمامينصبو
!صهذاحلويكون،أصولئوهامنهماولكلوإسلامثة/عربثة،

ابفإألهوفي(يخ!هففولهذىايرلندتا)فىالمقاومةممشررمقئيرللحرع!بتحرهلثةتبدوكثيرةحالات)وفيمغاالأصولثتينهاتينبتجا!زالصراع

لى5"-لم..!صلاللصهيونئة،خلاقا،لأنهاخطزاأشذالإسلامئةالأصولئة

وغيزمتخئيةهوثةهي،القومئةالسردئةقدمتهاكماالإيرلندئة،تضئمندولةبرعلمانثةصباتجاهبالقؤةإ(ولو،حداثثةسماتبرأئةتخمل

تنقضهاالتاريخئةالوقائعلأنعنها،الدفاغيفكنولاحقيقئة،.للجميعمساواة

فيالقومنةالسردنةيشثبهمايشوقأتهإلاقيمتهامنوتنتقص:::

الهوثةفئقذمواليروتستانتئة"الكاثوليكئةبالهوئتينيتعفقما!ءفي

كليصدحلحيثأصلئة،أوحقيقئةهوئةلاعت!ارهاهناالطائفئةبأنبإيمانهيتميزالطائفيئ/التقليديأن"الحداتيئ"الليبرابيئيرى

بر.ء..إنتاجإعادةإلىينتهيقدالطائفيةنقذلكن.أصلئةهوئةالطائفة

الإيرلندك!التاريخفيثابتامعطىواليروتستانتئةالكاثوليكئةمنأصيلأووعياتاريخئآثابئاتقديمهاعبرللطائفئة،"طائفيئ"تصور

نأمنوسالرغم.المجتمغهذاتفسمالتيالشرخخطوطوفي"ا!ل!برايئ"ا!ق!فيا!زأنمنوبالرغم.المحفيينال!كانلدى

واليروتستانتئةالكاثوليكئةلتحولالتاريخئةالبدايةئتيتصاغئةالمتخئية،طبيعتهاوإلىللهوئة،التاريخئةالطبيعةإلىأحياتايلتفت

يحو!لهماالتسيس،لحظةوبعدأئه،إلا،""طائفئتينهوئتينإلىالتنئ!هذاأنإلأ،تحتها!يالتيوالإقصاءالسلطةوعلاقات

علىتجاوزهما،أوتغييزهمايمكنلاأصلئتينهوئتينإلىكالهو!ؤهوشاتءمحذدةعلىيقتصرللهوئةالمركبةالطبيعةإلى

!عندهمتخئلةهوئةدوقاتبقىالتيالإيرلندئةالهوئةمنالعكسالبانبإغفالإلىالتصوزهذايميلالمقابلوفيالعربثةالقومئة

نقضبغرضأخرىلهوئةءعلىالانتصازهوصاغئةبه!وممامضمونذاثهوئاثوكأئهافتطهر،أخرىهوئاتصلدىذاته

يكونمتخئلةهوئةالقومئةالهوئةتصبحبحيثالقومثة،السردئةالهوئةإلىبالنسبةمثلأالحاذهيكمابالضردرة،إيجابيئ

الهوئاتهي"الطائفئة"الهوئاثتكونبينماأهلئة،حرتامشروغهافي8002أيارمنالسابعأحداثفخلألالشنئة!أوالكردئة

المغالاةهذهإنأبالجماعةالخامنالتاريخفيوالمتحثرةا!4دلالأوالأمينحازمأوصاغئةكحازم،كئالثقذتممثلأ،بيروت

-للأ--سلا!-ئاء.السئثةالهوئة،الحياةجريدةصفحاتعل!مقالاتهمفيالجرزيا

للتجانسمستمزوتهميشءولدمض!صإاقمماالهوئأضامن!ياندراجإلىذلكوأذىتمثيلهافيوموخدةطبيعئةهوئةبوصفها

اللذينواستمرارهاهيمنتهآتأمينلغرضالحماعة،علىالطائفيئإلىسعتالتيالطائفئةالفئاتإحدىروايةضمنتصوراتهم

.الخاصئة:روايتهاتقديموإلىالسئئة،الهوثةتمثيلاحتكار

تبدوهداوفي.الأهلئةللحربإعلأنيربمتابةتحديهمايصبحخلفموخدةسئئةمدينةبيروثتصبحصوهكذا"السئئةالرواية"

من،أهدافهافيوواضحةطاغيةصاغئةقراءاتفيالانتقائيةالهجوئمويصبح،المستقبلبتئارممتلة،للستة"الطبيعئة((القيادة

!اومط.س!مردشةصإلىهوئةءتستندأئةإلىالعربئةالقومئةالهوئةآنفسهم!السئةمحلىالهجومبمثابةعديه

كانو!!/الجبهةطر-لكنلواءهوخملثفلسطينلتحريرالشعبئةالجبهةقذمئهطرخاالبدايةمنذكان!واطنيهالجميعوا!ةعلمانئةدولةطرح!!-1

أرضهمنطردشعبصبقضئةمتعققئينبوصفهماوماضيها"لإسراتيليئ-الربيئالصراعحاضزئهمللمفإنهمستقبلئآ،

كاثاكاا"//:!،4"/!حه.3الأوانموقععلىمنشورةوهيامثالأ!إيراسنداالآهليةالحرثهيالمقاومةآن"فيبعنوانصاصصيةدراسة-3

ولاء4*.9؟غ؟ى4504-،+،،اح!!41=293
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11"ألانت!ائيئإضافة)وتجبللطوانفالجوهوانيئا!مؤراهذأ

،)1(طرابيشيجورجإنتانجهئعيدماهوصاغي!(عحدآيضتا

العربيئالتاربخفيااا)ثابتاالطاتفيئأالانقسامفييرىالذي

منذاشكاليةالإسلاميئللتاريخطرابيشيقراءة!!الإسلاميئ

آنهيع!يوهذا.تباغاكثيرابنحولئاتبرصفيقوماذ،البداية

11*يئ"المثقفوعيخلالمنودوافعهاالجماعاتهوئةالىينظر

بها!عيهمويقذمالتاريخئة،ا/لأحداثتدوينعمل!ةتوئؤأالذين

فيالمثقفينهؤ/لاءآنكماشعبيآالسانذالوعيئآئهعلى

تكونتصوبىالىاستندواالإسلامئةالعربتةالحضارة

،ناحيةءأخرىمنفيهأساسئة""الكتابئةالمذهبئةالانقساماث

اخر،عصرإلىعصرنامن"الطائفيئ(،الوعيطرابيشيينقل

على،ذاتهالامزيعنيانوهناكهناالستيئ/الشيعيئآنمعتبزا

القديمةالعصوركتبةلدى/المفة،،"الطائفةمفهومأنمقالرغم

حديتامعتىالآنيخملبينماالعقاندتة،الفروقعلىمؤشسر

جماعةءسياسئة.إلىالانتماءهو

ثابتتينثقافئتينهوئتينعلىلطرابيشيالتاريخيئالسرذيقوم

عبرالتاريخفيثابتاشوخاتمتلانوهما،والشيعةالسئة

عندوالكاثوليكئةاليروتستانتثة)كحالبينهماالمستمزالتذابح

التسيسئةللبدايةاهتماقابدورهطرابيشيوئوليصاغئة(

حتىالبدايةهذهتزو4إنمالكنوالشيعئة،السمئئةللهويثين

وأتحو4يصيبهمالاومكتملتينمستقزتينهوئتينتمسيا

شكلأطرابيشيئيقترحالطائفيئالشرخهذامقابلوفيإ)2(تبذل

للهوئةالذاتيئالتصوزيص!نهوئاتءثابتةءلابينللعلاقةعلمانئآ

الطريقةأئهافيتنحصرالعلمانئةهذهمهفةإنأفينفمسها؟عن

جانبصومنمعهوالتعايشيالطائفيئالخلافهذالتنظيمالمثلى

السردئةإطارفييندرجللعلمانئةطرابيشيئتصورفإنآخر،

وقدفعليآتاريخاكونهمنأكثزالحداثةأنجزتهاالتيالغلمانثة

)أيالجغرافيئبالإطارالخاصئةالتعديلأتبعضناليهاأضاف

الغربفيأئتجدواءالغلمانيةتصبحبحيثالعربيئ(،المشرق

)3(الطائفئةلمعالجة

نظيرهبنيةعن،بالعمؤ،تختلف!لأالليبراليئالخطاببنيةا!

هوالذي،المتعاليبناءإعادةالىينتثيفالليبراليئالتقليدفي

اللذين،التراثأوالطانفةفيممتلأالتقليدفيالمتعاليذات!

للتجربةثاتءكإطايىريخضران؟(،)للتاريينمفسئرينيصبحان

الاختلافف!!،ناحيةيرثانيةوهنأصعربيئاالمشرؤفيالتاريخئة

الفكرئة،البنيةعلىيقوم!لأالنهايةفيالليبراليئيصئوغهالذي

بسلطةئشفمأنبعدفهواليراغماتيئالمستوىاعمىوإئما

التاريخيئ،للحدثثابتةءوشارطةكتكويناتصويعاملهاالهـوئات

العلمانئةفتغدوالتقليدفي،للوعيمعالجاتءمغايرةليقترخيعود

أصيلأجومزاغفدتالتيللطانفئةناجقادواغ

أقتراخههوالليبرأليئغريمه!نالتقليدىبهيمتازمافانهنامن

انسجاقاوأكثزالطاثفئة،للهوئةتصورهمعاتساقاآكثزمعالجاتء

معمئسقالتقليديئأنكماآنفسعللبشرالثقافئةالتجربةبم

.كثيرةنقدئةأعمالأتمئزالتيالانتقانيةمقابلفيتفكيوه،أظر

تتطرقولا،بعينهاوتصوراقيهوئاتعلىتقتصرا،"النقدئةفهذه

مقاربتهإطارفيينطلقلاالليبرإليئآنيعنيماوهو"آخرىإلى

حاجاتهمنبلفحلسب،نفسهاالفكرئةبنيتهمنللموضوع

أيضتا.إليهاينتميالتيالجماعةحاجاتأوالشخصد

التصورفي""التقليدئةنقيضتهاالليبراللةالقراءةمشاركةان

القراءةرفضتفهيالتناقضرفيأوقعهاللتاريخالثقافوفي

آئتجثنفسهالوقتفيىلكنهالاتاريخئآ،وعياباعتبارهاالتقليدئة

الذيالثقافئة،""الصوئاتمفهعومعلىيعتمدلاتاريخئآتصوزا

هذاالملاعتماذف!!،أخرىناحيةصومنللتاريخت!سيرأداةتستخدمه

الارتباطعنالنقدفيالفكزآبعدقد"الثقافئة"اليوئاتمفهومعلى

الثقافئةالهوئاثهذهعليهتقومالذيالأساسلأنالمتشغب،بالواقع

الهوئاتبينفكرئةتواصليمبنقاطيسمحولا،بعيدحذإلىمتخئل

الأمرفيغدو،بهاخاصئيمازاوييمامنالتاريخترىلكونها،المتخاصمة

ومنالتاريخخشبةعلىتتصادممنحازةرواياتءتاريخئةمجموعة

فيفرنهوإئماوالتقليدفيالليبراليئبينالفرقأنيبدوهنا،

متخئلءللهوئة،سرديمإنتابخيعيدانفالطرفانالبنيةلا،الصياغة

مسئقاشيءلأفيشارطةثقافئةهوئةباعتبارها

سورية

موضو!تهناتفيدالتيالناحيةمنإلملأطرابيشيمقالةأتناوذولم02(70-)7/8/9الآدأبأإسلامئة،"-إسلامئةكإشكالئة"العلمانئة،طرابيشيجورج-1

دراستهفيقذمهاكماالطائفئةفكرةأفي،هنا

لنشوءالتاريخيئالإطازقذمأنفبعد6991(،المدىدار)دمشؤالعراقشيعة،نقاشإسحقعملفيأيضتاتطهرالتاريخئةالكتابةمنالنم!اهذا-2

هيالهاشميوياسيزالتمنأبيجعفرشيعيةتصبحوهكذاالسلودمنمتناقضةأنماط!يفسئرثابتيرجوهرفيإلىالأخيزهذاتحؤل،العراقيئالتشيع

المتنافرالسلوكهماالمفستزذالخلفية

الحداثةقامتاذ،الإسلاميئالتارب!فيثابتاالطانفئةئقذم02(،21/12/80،الحياة)الجثارعبدلفالر،1ومبناهامعناهافيالطائفية"مقالفي-3

ويستفالياصلغهوالطاتفئةلمواجهةالجئارعبديقذمهالذيوالاقتراحقوتاعشرأربعة!نأكثرإلىالممتذ""الطائفيئالثقافيئالاختلافبتسييسر

الحديثةالدولةأنجزثهالذيالاجتماعيئللعقدوالممقذ،الطائفيةللمشكلةالأوروبئةالمعالجةكانالصلحفهذا.الأوروبيةالتجربةغرارعلىجديد،

أئهاإلا،متعاليةتاريخانئةنزعاتاثقسردياثهيمنتالسئينئاتففيالإيديولوجياعصرعنتراجغاتمتلالحديثةالنقدئةأننلاحظالسياقيهذافي-4

،أخوىمزةبرفتهاالتقليدئةإنتابخالحديتالنقديالسرذيعيدبينما(،والعقلنةوالاقتصاد)كالطبقاتالتقليدفيالوعيئتتجارزمفاهيتمعلىقامت

معاداتهااذعائهمنبالرغم
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